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  جمــال الكلمـة القرآنيـة
 لخضر روبحي . د 
     جامعة المسيلة 
وعجزت عن محاكاته عقول  ،ةهيلأبدعته القدرة الإ ،كلام الله ،القرآن الكريم   
فهو على الصعيد الأدبي  ،كونه كتاب عقيدة وشريعة وأخلاق فبالإضافة إلى .البشر
العرب أوجدوا اللغة :" رافعيقال في حقه ال .ويقمة في التعبير والجمال اللغ أعلى
كتاب " :وقالت عنه بنت الشاطئ" 1وأوجدها القرآن تراكيب خالدة  ،ةبفردات ثام
ووفرة المعاني  ومتانة النظم ،فجزالة الألفاظ "2العربية الأكبر ومعجزتها البيانية
 العقلي والروحي الانجذابكثير من ارسون بتلقاه الد .ها في القرآن مجتمعةكلّ
وعمق  ،ووبديع التصوير، ا تختزنه ألفاظه من عجيب التأليفه اللغوي وملإعجاز
ل نزوله وشهد على جماله وتأثيره العارفون بأسرار العربية من أو. التحليل
لهم  وتظّل ،رلاستماع إليه ليستقيم لهم الأمبمحاولة المعاندين أن يحولوا بينهم وبين ا
 اعتبارا ( 3تَسمعوا ِلهذَا الْقُرآنِ والْغَوا فيه لَعلَّكُم تَغْلبونوقَاَل الَّذين كَفَروا لَا )الغلبة 
مال الكلمة ج: "نقف في تحليلنا لموضوع ،ر والجمال المشهودلهذا الوقع المؤثّ
  : على دراسة" القرآنية
  .لكلمةمفهوم ا: أولا
  .شروط الكلمة المفردة: ياثان
    :ناسق الصوتي على مستوى الكلمةالتّ - 1: خصائص الكلمة القرآنية: ثالثا 
                                     التناسب بين صفات الصوت ومعنى الكلمة   -أ
                                    بين إيحاء الصوت ومعنى الكلمة التناسب -ب
                                                              التناسب بين الكلمات - ج
  المناسبة والتناسق بين نوع الحركة والمعنى   - د
  : ساقها الكامل مع المعنىقة في الوضع واتّالد - 2
  قة في الاختيار الد - أ
  قة في المعنى الد -ب
  قة في الوصف الد - ج
  قة في التصوير الد- د
  .المستخلصة النتائج: رابعا 
هي مجموعة من الوحدات الصوتية المؤلفة " :ةالكلم: مفهوم الكلمة: أولا      
كما أنها نقطة انطلاق "4والأفكار المجردة ،معينة لكي ترمز للأشياء الحسية بطريقة
د عليها الإنسان في تكوين شخصيته قوة أساسية يعتم الإبداع الكلامي الذي يعد
د ولئن اختلفت وجهات نظر علماء اللغة في تحدي. وتثبيت وجوده الاجتماعي
 2
 
تتميز بسمات معينة  ،دلها كيان محد( مبنى ومعنى)إنها في نهاية الأمر ف ،معناها
الجانب الصوتي والصيغة والوظيفة والاشتقاق : مثل .بعضها يتصل ببنية الكلمة
وهذا  .دلالة الكلمة ورمزية الكلمة: وبعضها يتصل بالمعنى مثلابة والنطق والكت
رد يين والأدباء والبلاغيين على اللفظ المفالمصطلح في العربية يطلق عند اللغو
فسيبويه وقف . وقد يقال للخطبة و القصيدة كلمة ،تارة، وعلى الجملة تارة أخرى
لفظ دال : فالاسم 5 عند ماهية الكلمة المفردة بعد تقسيمها إلى اسم وفعل وحرف
سواء كان اسم ذات ...زيد وشجرة  :نحو ،، غير مقترن بالزمانعلى معنى مفرد
، أو تنوينه أو نداؤه أو جره بحروف وعلامته صحة الإخبار عنه... عنى أو اسم م
  ...الجر 
جاء زيد، وذهب : معنى في ذاته مقترن بالزمان نحو لفظ دال على: الفعل و
وعلامته ... ، ونعم المجد س الكسولبئ: يطلق الزمان و يتجدد كقولنا و قد. عمرو
  . ... ( تاء التأنيث الساكنة أو ياء المخاطبة، أو فقد أو السين أو سو) أن يقبل 
ن أ –في  –هل ) نحو ... لفظ يدل على معنى في غيره لا في ذاته : و الحرف
أما علماء البلاغة العربية فقد نظروا إلى الكلمة . و ليس له علامة يتميز بها( لم  –
هم ذات فالكلمة عند ،تترك أثرها في المتلقي ،بما فيها من قيمة جمالية خاصة
فقد لاحظ عبد . والتركيب الإفرادأصوات متآلفة وذات دلالة في التعبير في حالة 
 نوية من خلال صياغتها، ابتداء أن الألفاظ تستمد قيمتها الجمالية و المعالقاهر
ما نستطيع  ليس هذا وحسب بل من خلال .الآخربعضها البعض  وملائمة، وتأليفها
  . بين الألفاظ المنتقاة و المنسجمةأن نطلق عليه الألفة الحميمية 
ركّز الجرجاني على مجموع من الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ  قدو   
الألفاظ تثبت لها الفضيلة و خلافها في  ، وأنجردة، و لا من حيث هي كلم مفردةم
أن يكون تلاؤم " ، لا يمانع في وهو على هذا الأساس 6معنى اللفظة للمعنى  ملائمة
 وداخلا في عداد ما يفاضل به من كلام روف وجها من وجوه الفضيلة الح
شف عن المعنى اقا في الكومن ثمة كان عبد القاهر سب" 7و كلام على الجملة 
، ثم تراها تروقك و تؤنسك في موضعإنّك ترى الكلمة : " قال  البلاغي حينما 
اللفظ " ، بل إن حسبليس هذا و. ( 8) " بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر 
 ولعّل" 9إذا ما اتخذ موقعا مناسبا له في النص يزداد هو نفسه قوة و تأثيرا و جمالا 
ابن سنان الخفاجي من أوائل علماء البلاغة الذين اهتموا بالجانب الصوتي والدلالي 
عن  (سر الفصاحة) فقد تحدث في كتابه,فهوم البلاغة للكلمة بما لها من علاقة بم
إن الفصاحة ": حدد مفهوم فصاحة الكلمة بقوله حيثفصاحة اللفظ المفرد شروط 
ومتى تكاملت تلك الشروط للألفاظ إذا وجدت على شروط عدة  على ما قدمنا نعت
تأخذ القسط من  ،جود منهافلا مزيد على فصاحة تلك الألفاظ وبحسب المو
ول فالأ: قسمينوتلك الشروط تنقسم  .الاطّراحوبوجود أضدادها تستحق  ،الوصف
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ليها شيء من الألفاظ منها يوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها من غير أن ينظم إ
أما الأول  .بعضها مع بعض الألفاظ المنظومةوالقسم الثاني يوجد في  ،وتؤلّف معه
ج إلى معرفته في اللفظة نية هي جملة ما نحتاامفهذه الأقسام الث ...نية أشياءفثما
فإنك تعلم الفصيح  الألفاظتأليف فتأملها وقس عليها ما يراد عليك من  بغير ،المفردة
  ".01من غيره 
ووضعوا لها شروطا ,فاظللقد اهتم العرب بالأ :شروط الكلمة المفردة :ثانيا 
لما كانت الألفاظ اعلم أنه " :يقول ابن جني .لتقوم بتأدية المعنى كاملا ،ومقاييس
فأولتها  عنيت العرب بها ،لى المراد منها محصلةموصلة وعوإليها  ،للمعاني لازمة
 بحاجة إلى تجسيم وذلك لأن الفكرة "11وإصلاحهاصورا صالحا من تثقيفها 
وما اهتمامهم بالمعاني إلا ناتجا عن انتقاء  .الألفاظوتجسيمها يتم أساسا عن طريق 
 ائصهابن جني في خصوهذا ما ذهب إليه . اظ وربطها بالدلالة اللازمة لهاالألف
  .  21 فرد بابا في قوة اللفظ لقوة المعنى أ حينما
رتباطه به كارتباط وا ،جسم وروحه المعنى أن اللفظ" :ويذهب ابن رشيق إلى
شع بالحياة ولما كانت اللفظة ت .31ويقوى بقوته ،يضعف بضعفه ،الروح بالجسم
وا فإن العرب الفصحاء وضع ،ة الشكلية إلى التأثير في النفسوتتعدى الصور
ولما كانت : "يقول القلقشندي .ي النفس منفذهويجد ف الأسماعبعناية لتتلقاه  ،كلامهم
وبالغوا  ،نوهاأصلحوها وزي ،ظهار أغراضهاوطريقها إلى إ، عنوان المعاني الألفاظ
  "41 وأذهب بها في الدلالة على القصد ،ك أوقع لها في النفسفي تحسينها ليكون ذل
حاء ية في الإقو دب هو أن يجعل الإيحاء اللفظي فن الأأسمى ما يصل إليه  وإن
و من يستنفذ ما والأديب البليغ ه: "ل الدكتور أحمد بدوييقو ،والدقة والتصوير
وتملأ  فتثير في النفس أعمق الإحساسات  ،زمانأضفاها عليها ال ،للألفاظ من معان
قة في التعبير لا بد ذلك أن ما تملكه اللفظة العربية من د "51الخيال بشتى الصور
  . عنى في الذهنوأن يكون نابعا من دقة أخرى في ترتيب الم
ترتيبا  الألفاظوينبغي أن ترتب : "هلال العسكري حسن الترتيب بقوله ذكر أبو 
م ولا تقد وتأخر منها ما يحسن تأخيره  ،هفيقدم منها ما كان يحسن تقديم ،صحيحا 
  . "61 ؤخر منها ما يكون التقديم به أليق بهولا ت ،منها ما يكون التأخير به أحسن
ر وتخي اعةوالسهولة والنص، لامةالس : ومما اشترطه أبو هلال العسكري في اللفظة
وأضاف قدامة بن جعفر السماحة وسهولة مخارج الحروف من مواضعها  71اللفظ
قد اشترط العرب كل هذه ل .81والاتسام برونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة
بسهولة  منفذها إلى  فتجد ،خالية من التعقيد ،واضحة المعنى لشروط لتكون اللفظةا
وكان صحيح الطبع  ،واللفظ بليغا ،فإذا كان المعنى شريفا" :لجاحظقول اي ،النفس
صنع في القلوب  ،مصونا عن التكلف ،ها عن الاختلالومنز ،بعيدا عن الاستكراه
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وقد لخص ابن سنان الخفاجي في كتابه هذا  ".91صنع الغيث في التربة الكريمة
  :شروط الكلمة المفردة فذكر( سر الفصاحة)
  (  02)  .اللفظة من حروف متباعدة المخارج أن يكون تأليف -1
  ( 12)  .يف اللفظة في السمع حسن وذوق فنيأن يلمس في تأل     -2
  (  22) . رة وخشنةأن لا تكون الكلمة متوع -3
 (  32)  .تكون الكلمة ساقطة عامية أن لا -4
  (  42) . لى العرف العربي الصحيح غير شاذةأن تكون الكلمة جارية ع     -5
  (  52)  .ر بها عن أمر آخر يكره ذكرهأن لا تكون الكلمة قد عب     -6
   ( 62). الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف أن تكون -7
ر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عب -8
  .( 72) .ا يجري مجرى ذلكأو مقليل 
أما عن لفظة  .تمام العرب بالألفاظ وشروطهم لهاهذه نبذة موجزة حول اه
 لى كل المحاسن التي أشرنا إليهاها لا تقتصر عفإنّ" ،الم جمالهاالقرآن وحسنها ومع
 كأي لفظة أخرى في الكلام العربيبل تتعداها إلى الإعجاز إذ ليست في حد ذاتها 
   . "82 ز به تحتل القرآن كله كمعجم تركيبي للغة العربتميما ت لأن
ة نية بخصائص فنيزت الكلمة القرآلقد تمي :خصائص الكلمة القرآنية :ثالثا  
وما ... وظلال المشاهد الحية تتجسد فيها  ،تشع منها الإبداعفصورة  ،جمالية كبيرة
 : يم في تنزيلهوصدق الله العظ ،ة إحكامها وعظيم إعجازهاإلا لدقّذلك 
  .(92كتَاب ُأحكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ من لَّدن حكيمٍ خَبِيرٍ  الَر)       
ارسون الإلمام بخصائص الكلمة القرآنية فستبقى أكبر من ه مهما حاول الدوأعتقد أنّ
. ثر خصوبة وثراءوأك ،ظهر في كل مرة يرجع إليها جديدةأن يحاط بها بحيث ت
تملكه هذه الكلمة من مقدرة على تحريك النفس والوجدان والعقل والمخيلة يشهد فما 
  .د في مميزاتهالخصائصها بالتفر
ما يلفت الانتباه أن القرآن الكريم  :التناسق الصوتي على مستوى الكلمة - 1
سجلت "فقد  ،الائتلاففأصواته كلها قامت على  خلا من التنافر في بنية كلماته قد
وهذا هو  ،ن أصواتها والمعاني المرادة لهان الكريم قمة التناسق بيكلمات القرآ
لخدمة المعنى  الكلمةأن يوظف الصوت المفرد داخل : الصوت القرآني الجديد في
  :وإليك هذه الأمثلة.  ( 03)  " المقصود
من ذلك التشديد بعد قلب  :اسب بين صفات الصوت ومعنى الكلمةالتن -أ  
التثاقل أو ليدل على المبالغة في ( تدارك ) ا في كلمة التاء من جنس ما بعده
حتَّى ِإذَا ) في قوله تعالى ،أو على التردي الجماعي ،الاستعصاء على الهدى
في  وإدغامهاوبإبدال تاء الافتعال دالا  (تداركوا)أصل الفعل  (13اداركُواْ فيها جميعاً
وهذا التشديد  .ت جيء بهمزة الوصلفلما سكن( اداركوا)الدال التي بعدها أصبحت 
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ق بعضهم بعضا قبل أن يوحي هنا بتداعيهم في النار متزاحمين بغير نظام يعو
مذَبذَبِين بين ذَِلك لاَ ِإلَى هـُؤلاء ولاَ ِإلَى ) :كذلك في قوله عزوجل .يتردوا فيها
  :وقوله تعالى، التردد والتكرار والتضعيف .( 23) (هـُؤلاء
   .( 43)  (فَدمدم علَيهِم ربهم ) :وقوله تعالى .( 33زلْزِلُوا زِلْزالاً شَديداًو) 
     أيضا ما يوحيه التفخيم من  .( 53)  (فَكُبكبوا فيها هم والْغَاوون: )وقوله تعالى
  .بالمبالغة في الحدث أو الصفة الإحساس
فشدة ارتفاع أصوات أهل النار بالصراخ  (63فيهاوهم يصطَرِخُون : )وقوله تعالى
جاءت تاء الافتعال لتدل على المبالغة  ،وتكرار ذلك منهم ،هم جميعا فيهومشاركت
ة لتتحول بالمجاورة إلى وقصد لها أن تجاور الصاد المطبق( يصرخون)في الفعل 
  .في تفخيمها قوة مبالغة في الفعل فيكون ،التفخيم 
من التناسب بين إيحاء  :يحاء الصوت ومعنى الكلمةسب بين إالتنا - ب  
حيث   ( 73عيناً فيها تُسمى سلْسبِيلاً:) الصوت والدلالة المقصودة للكلمة قوله تعالى 
وذلك لما بين اللفظين  ،لسلاسة والسهولة ويسر الاستساغةبا( السلسبيل)يوحي لفظ 
يس ل: )َّقوله عز وجل وكذلك. من شركة في بعض الحروف( سلاسة ،سلسبيل)
ي ف( ضريع)وإيحاء لفظ  ،فالضريع نبات شوكي . (83لَهم طَعام ِإلَّا من ضرِيعٍ
  .الطعام يفيد ذلا يؤدي إلى تضرع
( عسعس)فتقارب مخارج ( 93والصبحِ ِإذَا تَنَفَّس. واللَّيِل ِإذَا عسعس: )وقوله تعالى 
ر ببديع التصوير و عظمة في تركيب تأليفي يشع في ذاتها لم يحل دون استعمالها
 تفالظلام يطول ويلقي بثقله على الإنسان فيرسي فيها هموما وخيالا .التأثير
  . لتخرجه من حالته الكئيبة( ستنفّ)فجاءت كلمة 
دم فلو استخ ( 04) (تلْك ِإذاً قسمةٌ ضيزى: )في قوله تعالى( ضيزى)ذلك كلمة و ك
ظم ، ولكنها تدل أعفهذه الكلمة غريبة في إفرادها. ما وقع موقعهامكانها أي لفظ ل
  . دلالة على الفصاحة في تأليفها
 ذُكر ِإذَا الَّذين الْمْؤمنُون ِإنَّما: )قال تعالى: التناسب بين الكلمات -ج          
 الَّذين. يتَوكَّلُون ربهِم وعلَى ِإيماناً همزادتْ آياتُه علَيهِم تُليتْ وِإذَا قُلُوبهم وجِلَتْ اللّه
 عند درجاتٌ لَّهم حقّاً الْمْؤمنُون هم ُأولَـِئك .ينفقُون رزقْنَاهم ومما الصلاَةَ يقيمون
لحصر فيفيد ا( يتَوكَّلُون مربهِ وعلَى: ) أما قوله"  ( 14) ( كَرِيم ورِزقٌ ومغْفرةٌ ربهِم
يب ، وهذه الصفات مرتبة على أحسن جهات الترتأي لا يتوكلون إلى على ربهم
ثالثة الانقطاع بالكلية عما ، و الثانية الانقياد لتكاليفه والفالأولى الفزع من عقاب الله
وكل شرع في ثم لما فزع من أعمال القلوب وهي الخشية والتسليم والت. سواه
، ثم ، وهما الصلاة والصدقةوصفهم بأعمال الجوارح، و ذكر منها رأسها و سنامها
وفي توسيط الفصل ( ُأولَـِئك)وفي ( حقّاً الْمْؤمنُون ُأولَـِئك هم: )عظمهم بقوله
 ِإن: )قال تعالى .( 24) " من المبالغات ما لا يخفى ( حقّاً)وتعريف الخبر، و إيراد 
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 اللّه سبِيِل في يقَاتلُون الجنَّةَ لَهم بَِأن وَأموالَهم َأنفُسهم الْمْؤمنين من اشْتَرى للّها
 من بِعهده َأوفَى ومن والْقُرآنِ واِلإنجِيِل التَّوراة في حقّاً علَيه وعداً ويقْتَلُون فَيقْتُلُون
واع الآية أن"وفي  ( 34) (الْعظيم الْفَوز هو وذَِلك بِه بايعتُم الَّذي بِبيعكُم تَبشرواْفَاس اللّه
اجب إذا كان المشتري هو الإله الوو ( اشْتَرى اللّه ِإن: )فأولها قوله: من التوكيدات
نها أنه عبر وم ك بهالذات المتصف بجميع الكمالات، المفيض لك الخيرات فما ظنّ
 لَهم بَِأن) :ومنها أنه قال. يكون حقا مؤكدا عن إيصال الثواب بالبيع والشراء، حتى
و ( وعداً: )قولهومنها . ، دون أن يقول بالجنةبحرف التحقيق وبلام التمليك(  الجنَّةَ
" على " و كلمة ( يهعلَ: )و منها قوله إنه لا يخلف الميعاد( الْميعاد يخْلفُ لاَ اللّه ِإن)
 التَّوراة في: )ومنها قوله. وهو تأكيد التحقيق( حقّاً: )للوجوب ظاهرا، ومنها قوله
الكتب الإلهية وجميع الأنبياء إنه يجري مجرى الإشهاد لجميع و( والْقُرآنِ واِلإنجِيِل
أنه وفيه تنبيه على ( اللّه من بِعهده َأوفَى ومن): ومنها قوله. والرسل هذه المبايعة
. الخبر الصدق الأول و البشارة( فَاستَبشرواْ: )منها قوله.  ب ولا يخلف ألبتةلا يكذ
ِإنَّا : )قال تعالى"  44 (الْعظيم )بـ   ثم وصف الفوز( الْفَوز هو وذَِلك: )ومنها قوله
في الآية أصناف من ( 54ِإن شَانَئك هو الَْأبتَر. رفَصلِّ ِلربك وانْح. َأعطَينَاك الْكَوثَر
، ومنها لفظ الإعطاء للتعظيمومنها الجمع المفيد ( ِإنَّا)التصدير بـ : المبالغة منها
ولَقَد آتَينَاك : )ولهذا حين قال لإعطاء دليل التمليك دون الإيتاءدون الإيتاء ففي ا
. فوائدها و لم يكن له منعهم منها كان أمته مشاركين له في ( 64) ( سبعاً من الْمثَاني
 تعالى كما هي عادة القرآنالدالة على التحقيق في وعد الله  اضيومنها صيغة الم
فيشمل خيرات " كجدول :"و مبالغة في الكثرة بزيادة الواووه" الكوثر"ومنها لفظ 
   74لى أنه اسم نهر في الجنة ، إلاّ أن أكثر المفسرين خصوه فحملوه عالدنيا والآخرة
الْحمد ) :له تعالىفقو: والتناسق بين نوع الحركة والمعنىالمناسبة  -د  
 الحمد بفتح الدال : اها أن تكونومقتض قول القول هذه الجملة تعد من م .( 84) (للّه
ى أن وقد عدل عن النصب إلى الرفع للدلالة عل (الْحمد للّه: )أقول: على تقدير
وقوله عز  .الحمد الله سبحانه قبل أن يحمده الخلق فتم ،لحمد ثابت الله تعالى أزلاا
 .(94) ( ما يفْتَحِ اللَّه ِللنَّاسِ من رحمة فَلَا ممسك لَها وما يمسك فَلَا مرسَل لَه: )وجل
ية موافق في الآية نجد أن السكون في الثان( يمسك)ل حركة الكاف في كلمة بتأم
( ممسك)الأولى  ني حين أف ،لمعنى الامساك لما بها من إغلاق وعدم حركة
 فإن .( 05يذَبح َأبنَاءهم : )وكذلك في الآية .وهي مناسبة لمعنى الفتح ،مفتوحة
ولذلك جاءت  ،حعلى العنف والكثرة في حدث الذبفيه دلالة ( حيذب)التشديد في كلمة 
  .(يذبح) بهذه الصيغة بدلا من
  :لمعنىساقها الكامل مع االدقة في الوضع واتّ - 2
لكلمة القرآنية قة في الاختيار تعني احتلال االد إن :الدقة في الاختيار -أ
مختارة من بين مجموعة من الكلمات لتؤدي غرضها الكامل في موضعها في الآية 
 7
 
وِإن منكُم : )لىففي قوله تعا. لها بكلمة أخرىالمعنى مع صعوبة أو استحالة استبدا
مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل ( ليبطئن)لفظة  : "يقول سيد قطب( 15لَمن لَّيبطَِّئن
وإنها لتصور  ،وهو يشدها شدا ،يأتي على آخرهاوتعثر في حروفها وجرسها حتى 
 "25 ...ا التعثر والتثاقل في جرسها الحركة النفسية المصاحبة لها تصويرا كاملا بهذ
فهي بجرسها إلى جانب وظيفة النونات في الكلمتين السابقتين توحي إلى الأذهان 
والحال كذلك  .ارتفاع وانخفاض: وحركتها الخاصةوثقل مشيتها ( البطة ) صورة
يا َأيها الَّذين آمنُواْ ما لَكُم ِإذَا قيَل لَكُم انفرواْ ") :وجل من قوله عز( اقلتماثّ)في كلمة 
ي الذي قامت به كلمة نلاحظ الأداء الفنّ 35( سبِيِل اللّه اثَّاقَلْتُم ِإلَى اَلأرضِفي 
ومن صورة ترتيب الحروف والتشديد على  ،بكل ما تكونت به من حروف( قلتمااثّ)
  ...والمد بعده ( الثاء )الحرف اللثوي 
 ي المثاقل البطء في تلفظ الكلمة يوحي بالحركة البطيئة التي تكون ف إن     
فقدت معناها المراد وأوحت بسبب رصف حروفها ( تثاقلتم) ـفإن استبدلت ب
ولَو : )وقوله عز وجل .خر فيه من الخفة والسرعة ما فيهوزوال الشدة على تثاقل آ
ا نَفدتْ كَلماتُ َأنَّما في الَْأرضِ من شَجرة َأقْلَام والْبحر يمده من بعده سبعةُ َأبحرٍ م
دون اسم من شجرة على التوحيد : ِلم قيل: فإن قلت ( 45) ( اللَّه ِإن اللَّه عزِيز حكيم
، حتى لا تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة أريد: الجنس الذي هو شجر؟ قلت
حية  بقاء الكلمة هذا هو سر .ولا واحدة إلا قد بريت أقلاما تبقى من جنس الشجر
و هذا ما يجعلها  لتخلّف أبنائها في فترات متعاقبة،  على عظمة ما لحقها من أهوال
، أو الدوام دون النظر إلى تأخر أهلهالى ا للدراسات الجمالية والبلاغية عهدف
  ... مؤقتاً تراجعهم تراجعاً
يقة المعنى ومثال ذلك قوله الكلمة القرآنية دق :الدقة في المعنى - ب  
عدةَ الشُّهورِ عند اللّه اثْنَا عشَر شَهراً في كتَابِ اللّه يوم خَلَقَ السماوات ِإن : )تعالى
ولكنها في  ...ة تشير إلى المقدار والتهيؤ للعملية الاحصائيةفالعد. ( 55)  (واَلأرض
مع  ثم اتفقت بالدلالة ،يم للكون من بدء التكوينالوقت نفسه ارتبطت ببلاغة التصم
فانتظم التهيؤ الكيفي التركيبي للكلمة مع .. ما تواضع عليه الخلق في عدد الشهور
  .منذ تصميم الكون حتى خلق البشريةرها الدلالة في تطو
َأَأنتُم َأشَد : )في قوله تعالى( أغطش)ومثلها لفظ : الدقة في الوصف - ج  
تدل ( 65وَأغْطَشَ لَيلَها وَأخْرج ضحاها .سواهارفَع سمكَها فَ. خَلْقاً َأمِ السماء بنَاها
فلو اختير غيرها للدلالة المقصودة لما وقعنا . تقريع المعاندين المنكرين للبعث على
 .الأسلوب و شدة اقتضاء لمعناه و دقتهائع في جمال عل هذا الإيحاء الخاص الر
ذين آمنُواْ لاَ تَقُولُواْ راعنَا وقُولُواْ يا َأيها الَّ: )في قوله تعالى( راعنا)وكلمة 
، لذلك نهي ه الكلمة معنى مذموما عند اليهود، ولكن لهذفصيحة في ذاتها( 75انظُرنَا
فليست البلاغة إلا حق . وسلم بهاالمؤمنون عن مخاطبة الرسول صلى الله عليه 
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في دقة الوصف  إن. كلمة مقاربة أختها ومعاضدة شكلهاالنظم وحسنه حتى تكون ال
وِإذَا مسه الشَّر فَذُو دعاء : )كما في قوله تعالى ،ب المعاني القرآنية إلى مداركناتقري
ف بها الدعاء ليفيد فعريض لفظة حسية تقع على الأجسام وقد وص .( 85) ( عرِيضٍ
 ة موسعة للإنسان الذي يمسه الشروهي توضح صورة عريض. دقة في الوصف
وَأخَذْن منكُم ميثَاقاً : )وجل وكذلك قوله عز .إلى خالقه متضرعا راجيا رحمتهجأ فيل
قد ف. وصف الميثاق بالغلظ لقوته وعظمتهكذلك لفظة حسية وقد ( فغليظ) (95غَليظاً
ين الزوجين من الاتحاد فكيف بما يجري ب ،صحبة عشرين يوما قرابة: قالوا
  .والامتزاج
فََأصبح : )التي تمثل هذه الخاصية قول تعالىن الآيات م: قة في التصويرالد -د
ترسم هيئة الحذر المتلفت في المدينة ( بيترقّ)فكلمة  .( 06في الْمدينَة خَاِئفاً يتَرقَّب
الآية في ( يزلقونك)وكذلك لفظة . فيها الأمن والاطمئنان في العادةالتي يشيع 
فَروا لَيزِلقُونَك بَِأبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُون ِإنَّه وِإن يكَاد الَّذين كَ: )الكريمة
فإنها تصور كفار قريش بنظراتهم الحادة المليئة بالحقد مشخصة نحو ( 16لَمجنُون
وِإذَا ) :وقوله تعالى .تود أن تبطش به وتنتقم منه -لمصلى الله عليه وس –النبي 
( كظيم)و .( 26) ( م بِما ضرب ِللرحمنِ مثَلاً ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظيمبشِّر َأحده
 كظم الرجل غيظه إذا اجترعه أي رده وحبسه: " ن العربكما ورد معناها في لسا
ا تحمله من نزعة كره وهي في الآية تصور حال هذه النفس المغمومة لم .(36) "
بنت تأفف واغتم وظهر  أحدهم إذا قيل له ولدت لك هم أنومن حال .شديد للأنثى
  .عليه الغيظ
 إن هذه المقتطفات لتصور لنا جمالية الكلمة القرآنية  :ائج المستخلصةالنت: رابعا
 رآن من أسرار فهو الورد المورود ما في القشأنها أن تزيدنا إدراكا وثباتا  منف
: م في الحديث الذي رواه الترمذيسلالرسول صلى الله عليه و وهو بحق كما قال
، و لا تلتبس به ن، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ونوره المبيهو حبل الله المتين"
لى ، ومالها من وقع عفإيحاء الكلمة القرآنية". الألسنة ولا تتشعب معه الآراء
، إذ أن كل كلمة حين يطرق ها، بما تثير من أحاسيس وما تلفت إليه من آفاقسامع
ير فيه كل ما يتصل بمدلولها ، تثالمخاطب، أو تلمحها عين القارئ صوتها أذن
أكمل نموذج أدبي : " للقرآن الكريم بأنّه الأستاذ مالك بن نبيو صدق وصف . عنده
بل إن الاتساق  ،فليس به أدنى اختلال ،تفصح عنهاستطاعت اللغة العربية أن 
  . "46البديع شامل بجميع نواحيه 
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